
 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22الرواية يومي  و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:خاص عدد 

 

147 

  الإجراءات اللسانية و رصد المعنى داخل البنية الروائية

  ذاكرة الجسد  نموذجا
                                                  

  زنينة كلثوم/أ
    )الجزائر( سطيفجامعة 

  

  :الملخص
حول متابعة دور لسانيات النص في تتبع المعاني والدلالات داخل البنية النصية للروايـة بعـدها تتمحور مداخلتي 

واحــدة مــن محاضــن التصــورات المختلفــة للعــالم، وذلــك عبــر تقــديم قــراءة  لــبعض الخيــارات علــى مســتوى اللغــة ودلالاتهــا 
لرصـد مفهـوم رؤيـة العـالم بعـده مصـطلحا  سـعيا) ذاكـرة الجسـد وفوضـى الحـواس لأحـلام مسـتغانمي(المختلفة فـي روايتـي 

فلســفيا أولا تداولــه معظــم الفلاســفة المعاصــرون، وتحديــدا دلثــاي، غيــر أن فهمــه واتخــاذه آليــة لتفســير علاقــات الإنســان 
غيـر أن الأمـر الـذي لا . بالوجود ومواقفه من التاريخ والزمان، ثم ارتباطه بالمكان قد اختلـف بـاختلاف توجهـات كـل ناقـد

فيه هو أن اللغة هي القادرة على ترجمـة مختلـف الـرؤى والأفكـار، إنهـا خيـوط نسـج للـنص خارجيـا وهـي فـي الآن خلاف 
ومنطق النص الداخلي هـو منطـق اللغـة بوصـفها إنتاجـاً للمعنـى، ومنطـق . نفسه منطقه الداخلي، وحاملة معانيه ودلالاته

اج معــــاني مختلفــــة فحســــب، بــــل لإنتــــاج منظومــــات فكريــــة اللغــــة هــــو تلــــك المبــــادئ والأســــس والعلاقــــات القابلــــة لا لإنتــــ
وتلــك الإيــديولوجيات هــي رؤيتــه للعــالم . وأيديولوجيــة مختلفــة لكــل منهــا منطقهــا الخــاص المســتند إلــى منطــق اللغــة العــام

  .وموقفه منه
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، والاتجاهــات تعتبــر الروايــة هــي الجــنس الأدبــي المعاصــر بامتيــاز، فقــد احتلــت مســاحة واســعة مــن اهتمــام النقــاد
النقديـــة المعاصـــرة، لمـــا لهـــا مـــن قـــدرة علـــى اســـتثمار المـــواد الابداعيـــة؛ اللغـــة والأســـلوب والأفكـــار، والعواطـــف، وتصـــوير 
ــــــة  ــــــاة، وعلاقاتهــــــا بجميــــــع المســــــتويات الثقافيــــــة والأخلاقيــــــة والديني للشخصــــــيات وعــــــرض مواقفهــــــا مــــــن المجتمــــــع والحي

ـــة، ولكـــن قبـــل هـــذا وذاك، فالرو .....والسياســـية ـــص اي ـــاد  ن ـــى ذلـــك معظـــم النق ـــه نســـيج لغـــوي كمـــا ذهـــب إل أدبـــي، أي أن
، لكــن طالمــا تــم حتــى الآن اعتبــار tissuتعنـي نســيجا  texteكلمــة نــص "المعاصـرون؛ كريســتيفا، وبــارث فــي تعــريفهم ؛ 

ن داخــل ، فإننــا سنشــدد الآ)الحقيقــة(هــذا النســيج علــى أنــه منتــوج وحجــاب جــاهز يكمــن وراءه مختفيــا، نوعــا مــا، المعنــى 
النسـيج علـى الفكـرة التوليديـة القائلـة إن الــنص يتكـون ويصـنع نفسـه مـن خـلال تشــابك مسـتمر، والـذات الضـائعة فـي هــذا 

ولــو أحببنــا عمليــات . لشــبكتهتتفكــك كأنهــا عنكــب يــذوب مــن تلقــاء نفســه داخــل الافــرازات المشــيدة  -هــذا النســج-النســيج 
 ،)Hyphologie")1نعرف نظريـة الـنص بكونهـا علـم نسـيج العنكبـوت لاستطعنا أن  Neologismesاستحداث الألفاظ 

ية التي تحملها اللغة، لأن اللغة هي خيوط هذا النسيج دهي نسيج متشابك من المكونات السر ذن ففكل رواية هي نص، إ
علـى نفسـه لـيلج  ، تغـري القـارئ بظهورهـا المتسـتر، وتـراودهن نفسـهم، حاملـة معانيـه، وحاجبتهـا فـي الآ، ومادته الخاالفني

عــالم الــنص برغبــة عارمــة للوقــوع فــي ملذاتــه وطابوهاتــه المتســترة بخيــوط رفيعــة تجعــل القــارئ يشــعر أنــه فــي حلــم، يــرى 
أشـــباحا تتناوبـــه بـــين الوضـــوح والتخفـــي، بشخصـــيات خياليـــة تشـــبه الواقـــع أكثـــر مـــن الواقـــع نفســـه، وأحـــداث تتحـــرك نحـــو 

يـة مكســب إبــداعي، وإنسـاني، لمــا لهــا مـن قــدرة علــى فـتح قنــوات التواصــل بــين إن الروا...المسـتقبل المنتظــر لا المفتــرض
، المكونات السردية داخل النص في حـد ذاتـه؛ الشخصـيات، الوصـف المكـاني، والسـيرورة الزمنيـة، البنـاء اللغـوى والحـوار

عـدة مـداخل يتـوفر عليهـا أي  أو بين المبدع والمتلقي الذي يجد نفسه أما آفاق واسعة للتعاطي مع النص والنفاذ إليه مـن
أكثـــــر الأجنـــــاس الأدبيـــــة قـــــدرة علــــــى تحقيـــــق التواصـــــل وإشـــــاعته علـــــى نطــــــاق "نـــــص ســـــردي، ذلـــــك أن الروايـــــة تعــــــد 

تتحمل الهيئات السردية بدءا بالراوي الخيالي، فالمروي له فالممثلين، أعباء التلفظ والتواصل السردي من أجل ......واسع
تمدا على ما فلكل عمل روائي مقصد وغاية يجري إلى تحقيقها، ومع، )2(."دها وغاياتهاتحقيق المسارات السردية ومقاص

مكونــات ســردية يكــون للمبــدع، أو المؤلــف فضــل النســج لخيوطهــا وقصــد الــربط لمســارات تواصــلية بينــه وبــين  يتــوفر لــه
دع أو المؤلـف لا يملـك القـدرة علـى الملقي الذي يبدأ معه النص الرحلة الثانية، في سبيل رصد المعنى وإنتاجه، لأن المبـ

نشاط إنتاجي يقـوم أساسـا علـى فعـل بنـاء المعنـى، "عملية القراءة إنما هي ، حيث أن القارئ عن إنتاج معنى للنص بعيدا
لذلك تجمع أدبيات القراءة على الدور الهام الذي يضطلع بـه القـارئ فـي هـذا النشـاط مـادام الأمـر لا يقتضـي اسـتخلاص 

سبقا، وإنما المراد هو منح القارئ معنى حيا لهذا النص اعتمادا على جرد المؤشرات النصية وعلى وضـع معنى موجود م
هـذا لأن الـنص الأدبـي، .  )3("فرضيات حول دلالة ممكنة من دلالته، ثم القيام بـالتحقيق مـن هـذه الفرضـيات فـي الـنص

لسردية ومكوناتها إلى دلالة أحادية بـل إلـى بنيـات دلاليـة ته اوالروائي تحديدا لا يحمل معنى واحدا واضحا، ولا تحيل بنيا
  . بتأويلها وتقديم تفسير وقراءة محتملة لها، فتختلف القراءات والتأويلات باختلاف القراءيضطلع القارئ 

وذلك في اعتبارهـا  ةولعل ما يمنح القارئ هذه الصلاحيات في قراءة النصوص الروائية هو خصوصيتها الإبداعي
إنسان يعيش على حافة الحقيقة لكنه لا يحترفها بالضرورة، ذلك اختصاص المـؤرخين "ن الكذب الجميل، والكاتب نوعا م
مهــذب، والروائــي النــاجح هــو رجــل يكــذب أي يحتــرف نوعــا مــن الكــذب ال.... إنــه فــي الحقيقــة يحتــرف الحلــم....لا غيــر

عنــد محاولــة وضــع مفهــوم عــام  اهــذا التعريــف كثيــر يتــداول ،  )4(...."بصــدق مــدهش، أو هــو كــائن يقــول أشــياء حقيقيــة
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البنيــة الخارجيــة للــنص الســردي والنســيج الــداخلي لــه أي صــدق الخبــر الــذي ينقلــه ومــدى للســرد الأدبــي وفيــه إشــارة إلــى 
ومقارنتهــا بقــدرات الكاتــب علــى اســتخدام البنــى اللغويــة . مطابقتــه للواقــع، مطابقــة زمانيــة أو مكانيــة، أحــداثا وشخصــيات

فــي نظــر المؤلــف، لأســلوبية لبنــاء عــالم خــاص داخــل نصــه يــوازي الواقــع أو يناقضــه، يعالجــه، وينتقــده، يعكــس صــورته وا
وموقــف الجماعــة منــه، لأن الرؤيــة والموقــف الــذي غالبــا مــا تتخــذه الروايــة مــن العــالم أو المجتمــع إنمــا هــو رؤيــة جمعيــة 

مجتمـع كامـل،  لكنهـا فـي الحقيقـة تتحـدث بصـوت الفـرد الـراوي، "الأنـا"رغم أنها تـأتي علـى لسـان " نحن"تشير إلى موقف 
، ومــع ذلــك فبنيــة ...ويعبــر عــن واقــع جيــل أو كتلــة سياســية، أو مــذهب دينــي، وربمــا تيــار فكــري، أو حتــى وطــن بأكملــه

ي تنتجـه الـذ دبي هو نسـيج مـن الأداءالرواية مهما كان موضوعها ورسالتها، فهي إنما تلاعب الروائي باللغة، فالنص الأ
كـأداة تحـدد تشـكيلته و معماريتـه كآليـة لإنتـاج المعنـى، أي أن اللغـة تـأتي بمثابـة الأداة لهـدف الوصـول إلـى الدلالـة اللغة 

مطلـق تعـددت المنـاهج مـن هـذا ال. التي تظل محدودة وغير منجزة ما لم يتم ربطها بالسـياق الاجتمـاعي الـذي ولـد الـنص
لسردية باحثة داخل العمل الروائي عن المعنى أو الدلالة التـي يحيـل إليهـا، وتعـددت النقدية في محاولة قراءة النصوص ا

  .بذلك أدوات كل منهج واختلفت منطلقاته، رغم أن هدفها واحد

  :وإشكالية المعنىالدراسات النقدية 

تحــاول رزتهــا اتجاهـات ورؤى حديثــة راحــت فتزاحمـت علــى الســاحة الأدبيـة المعاصــرة مصــطلحات نقديـة كثيــرة، أ 
اســتنادا إلــى خلفيــات فلســفية، أن تحــدد ماهيــة الابــداع الادبــي، ســعيا لرصــد وظائفــه وآثــاره علــى الحيــاة، وعلاقتــه بــالكون 

في النص بنية مغلقة على نفسـها لا علاقـة رأى ، ومنها من والوجود والانسان، فمنها من انطلقت من المبدع، أو المؤلف
ــاهلهــا بكــل مــا ســواها، فيمــا يــذهب اتجــاه آ فمــن . خــر ليــرى فــي المتلقــي أو القــارئ ســبيلا لفــك شــفرات الــنص وبلــوغ معن

، وصـــولا إلـــى نظريـــة التلقـــي ختلفـــةمإلـــى البنيويـــة واتجاهاتهـــا ال....) النفســـية، الاجتماعيـــة، التاريخيـــة(المنـــاهج الســـياقية 
ولوج عالم النص الأدبي، فلا وجود  ا يتيح لهولكل منها قارئ يمتلك من وسائل منهجه م...واستراتيجية التفكيك، والتأويل

لأي نص دون متلقي، فعلي او ضمني، يضطلع بإرادته ووعيه الخاص باقتناص المعنى، ذلك أن المعنـى فـي حـد ذاتـه، 
  .قد صار متفلتا مراوغا يأبى الظهور، والانصياع لقراءة سطحية مكتفية بجزئية من جزئيات النص

تلـك الاتجاهـات النقديـة أو المرجعيـات الفلسـفية هـي أن منطلـق الدراسـة  غير أن الحقيقة التي لا تختلـف فيهـا كـل
فـي ، والمحتملة لأن اللغة هي إنتـاج للمعنـى وإعـادة إنتاجـه الأدبية هو اللغة؛ الوعاء الفعلي للمعاني الحقيقية والافتراضية

بالجماعة التـي تمارسـها وبـالمحيط الـذي ن اللغة هي إنتاج الجماعة اللغوية فهي مرتبطة بالبيئة التي أنتجتها و وبما أ. آن
البحـــث عـــن "نيـــة بعـــدها يتوظـــف فـــي إطـــاره، مـــن هـــذا المنطلـــق نســـتطيع القـــول ان البنيويـــة التوليديـــة أو مـــا يســـمى التكو 

هـي المـنهج الأقـرب للبحـث ، )5("الأدبـي وسـياقه الاجتمـاعي، الاقتصـادي الـذي سـبق تكوينـه العلاقات الرابطة بين الأثـر
لأنهـا تنطلــق مـن البنيــة اللغويـة للــنص وعلاقاتهـا الداخليــة ثـم تربطهــا بالسـياق الاجتمــاعي  .فـي الروايــة" المرؤيـة العــ"عـن 

والثقافي الذي ولد هذه البنية النصية ومن خلال تلك العلاقة تتوضح الرؤيـة التـي يبغـي الـنص تصـويرها و التعبيـر عنهـا 
المـنهج الـذي يتنـاول الـنص الأدبـي بوصـفه بنيـة "المـنهج بأنـه بالصريح أو التلميح، لـذلك نجـد جـابر عصـفور يعـرف هـذا 

وكغيــره مــن المنــاهج النقديــة الحديثــة والمعاصــرة، فــإن النبويــة بمختلــف اتجاهاتهــا  )6"(بداعيــة متولــدة عــن بنيــة اجتماعيــةإ
ي مــا يجعــل نصــا مــا إنمـا هــي وليــدة الشــكلانية الروســية التــي كــان لهــا الفضــل فــي التنبيــه إلــى فكــرة الأدبيــة أو الشــعرية أ

حـاولوا أن يقفـوا علـى أدبيـة الـنص الأدبـي "وفرقوا بين الأدوار التي تضطلع اللغة بادئها تبعا لاسـتعمالها، فقـد نصا أدبيا، 
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مــن خــلال المقارنــة بــين حكــم اللغــة فــي الخطــاب العــادي وحكمهــا فــي الخطــاب الأدبــي، فوظيفتهــا فــي الخطــاب العــادي 
الأدبــي إبلاغيــة جماليــة معــا، ولــذلك رأى الشــكلانيون أن مــوطن الأهميــة فــي الأدب لــيس إبلاغيــة أساســا، وفــي الخطــاب 
فعــن هــذا المنطلــق تفرعــت مختلــف الاتجاهــات اللســانية التــي انبثقــت عــن البنيويــة ، )7("الأفكــار وإنمــا الوقــائع التعبيريــة

جديـدة تش، فيمـا يسـمى المدرسـة الهيجليـة الولـدمان مـن أهـم أتبـاع لوكـاة، ويعد الناقد الروماني لوسـيان غوعها المختلفبفر 
 ولـدمان بدراسـة بنيـة الـنص الأدبـي دراسـة تكشـف الدرجـة التـي يجسـد بهـا الـنص بنيـة الفكـرفي النقد الماركسـي، ويهـتم غ

البنيويــة " اسـمولـدمان علــى منهجـه النقــدي ا الكاتـب، ويطلــق غعنـد طبقــة أو مجموعـة اجتماعيــة ينتمـي إليهــ" رؤيـة العــالم"
التي تكشف عن رؤية خاصة للعالم، ثم يركز على الكيفية التي تتولد بهـا هـذه الأبنيـة هتمامها ببنية المقولات لا" يديةالتول

ولـــدمان بـــين الفكـــر لقـــد جمـــع غ. العقليـــة علـــى مختلـــف المســـتويات التاريخيـــة والاجتماعيـــة وحتـــى السياســـية والاقتصـــادية
قتصــادية وأثرهــا فــي النتــاج الأدبــي، وبــين البنيــوي مــن جهــة ثانيــة فــي الماركســي فــي اهتمامــه بالعوامــل الاجتماعيــة والا

  .اهتماماه ببناء النص وشكله
انتشارا واسعا في الساحة النقدية العربية، واسالت كثيرا من حبر النقاد العرب تنظيـرا وقد شهدت البنيوية التكوينية 

ظاهرة الشعر المعاصر فـي المغـرب؛ مقاربـة بنيويـة "ابه في كت" محمد بنيس"ويأتي في مقدمتهم الناقد المغربي وممارسة، 
، حيث قام الناقد بربط الشعر العربي المعاصر بالظواهر الاجتماعية السائدة، مستخلصا العلاقة بينهما، ثم مدى "تكوينية

ثــم الدراســة التــي ، "فــي معرفــة الــنص، دراســات فــي النقــد الأدبــي"بلورتهــا لرؤيــا العــالم، بالإضــافة إلــى يمنــى العيــد بكتابهــا 
؛ والتي قام من خلالها بتطبيق مفهوم رؤية العالم سعيا لتمثـل "الرؤية البنائية عند الجاحظ"قدمها إدريس بلمليح في كتابه 

فلســفته فــي تصــور العــالم رابطــا ذلــك بــالفكر المعتزلــي الــذي آمــن بــه الجــاحظ، كــل ذلــك فــي ضــوء الظــروف الاقتصــادية 
   .احظوالاجتماعية التي عاشها الج

ذلـك أنـه يعتبـر مـن " رؤيـة العـالم"والحديث عن البنيوية التكوينية يجب أن يحط بنا عند أهم مفاهيمها، إنه مفهـوم 
المفاهيم المتجذرة في منهج غولدمان النقدي، فبالنسبة لغولدمان هناك تطابق بين رؤية العالم كواقع معـيش ورؤيـة الكـون 

رؤيـــة "ومصـــطلح  ،ن ذي العـــوالم الشــكلية المتحقـــق بالوســـائل الفنيــة المحضـــةضــمن الإبـــداع، بـــين الكــون الحقيقـــي والكـــو 
أننـا لا نسـتطيع "ويعنـي من أهم المصـطلحات التـي تعـين الناقـد علـى إجـراء المقاربـة السوسـيولوجية للـنص الأدبـي " العالم

ال المبـدع، دون الفصـل أن نفهم النص الأدبـي إلا فـي سـياق بعـده الاجتمـاعي إلـى جانـب البعـد الفـردي المنطلـق مـن خيـ
فالمبــدع مــا هــو إلا فــرد مــن المجتمــع يحمــل أفكــارهم ومــواقفهم يــدافع عــن مبــادئهم ويصــور حيــاتهم بخيالــه،  ،)8("بينهمــا

إلا محاولـة لفهـم ظـواهر اجتماعيـة أو مواقـف محاكيـا شخوصـهم، وظـروفهم، إمـا تلميحـا أو تصـريحا، فمـا العمـل الروائـي 
يخيــة، ذلــك ان كــل تصــور للعــالم ينــتج عــن صــلة بالعــالم، صــلة مشــاهدة أو ألفــة ومعايشــة نفســية، وربمــا حتــى مراحــل تار 

تتدرج إلى أن تصير فلسفة في الحيـاة، ويعـود أصـل هـذا المصـطلح إلـى الفلسـفة الألمانيـة، ويشـير إلـى طريقـة الإحسـاس 
فسير العالم المحـيط والتفاعـل معـه ومـع ، وتوفهم العالم بأكمله، وبالتالي يمثل الإطار الذي يقوم من خلاله كل فرد برؤية

  .)9( مكوناته
مســتويين إثنــين،  ي علــىيــة العــالم فــي الــنص الســرددراســات النقديــة الراصــدة لمفهــوم رؤ مــن هــذا المنطلــق تركــز ال

ـــات الســـردية للبنيـــة النصـــية كالثنائيـــات الضـــدية،  متلاحمـــين ومتكـــاملين، وهمـــا مســـتوى البنيـــة الســـردية؛ وتتعلـــق بالمكون
ناص، التذكر، والوصف، والبنية الدلالية وتتعلق بالبنى العميقة في النص، عبر ربط الوعي الفـردي للـراوي او السـارد والت
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فكل عمل إبداعي هو تجسيد لرؤية العالم التي تضعها الذات المجاوزة للفـرد، "وعلاقاته السوسيولوجية، بالوعي الجماعي 
فالرؤيــة  ،)10("وى الــوعي الفعلــي الــذي بلغتــه إلــى مســتوى الــوعي الممكــنوذلــك بــالمعنى الــذي ينقــل هــذه الرؤيــة مــن مســت

التــي يقتنصــها الناقــد مــن الــنص لا تعبــر بالضــرورة عمــا هــو كــائن، فقــد تتجــاوزه لتعبــر عمــا يجــب أن يكــون وعمــا تريــد 
ه اللغـة كـل ذلـك تمنحـ. الجماعة ان يكون، وقد تعبـر عـن رفـض، أو تـذمر تخشـى التصـريح بـه فيظهـر بـالنقيض النصـي

المعرفـة التـي نملكهـا "فيصبح المعنى حالة من التفلت الدائم والمراوغة المستعصية على القبض والتقييد، ذلـك أن للنص، 
إن هذه المعرفة  -الثقافية-اللغة ليست إلا جزءا من معرفتنا الاجتماعية .... كمستعملين للغة تتعلق بالتفاعل الاجتماعي

أويلنا للخطاب، وإنمـا تـدعم أيضـا تأويلنـا لكـل مظـاهر تجربتنـا، حتـى إن دوبوكرانـد ذهـب إلـى العامة للعالم لا تدعم فقط ت
أن التساؤل حول كيفية معرفة الناس لما يتحرك في نص مـا لـيس إلا حالـة خاصـة للتسـاؤل عـن كيفيـة معرفـة النـاس لمـا 

ا، ناطقـــة علـــى ألســـنة الأجيـــال نـــواقفيـــة مـــاهي إلا مرايـــا عاكســـة لموكـــأن النصـــوص الروائ ،)11(....."يجـــري فـــي العـــالم
  ...شخوصها، منبر لفلسفات الحياة ولمفاهيم الوجود والكون، شاخصة بماهية الإنسان وما يسعى إليه

وهـو فـي الصـل " الطـاهر لبيـب"ومن أمثلة توظيف مفهوم رؤية العالم في القراءة النقدية عربيا ما قام به التونسـي 
الباحـث رسـالة دكتـوراه تحـت إشـراف غولـدمان نفسـه، دراسـته كانـت فـي ظـاهرة الغـزل  عالم اجتماع وليس ناقدا، وقد قـدر

العــذري الــذي شــاع فــي العصــر الأمــوي، درس الناقــد الظــاهرة مــن حيــث تعبيرهــا عــن رؤيــة العــالم لــدى فئــة اجتماعيــة هــم 
قتصـادية لـدى هـؤلاء الشـعراء، الشعراء العـذريون، وحـاول ان يقـيم علاقـة بـين هـذه الظـاهرة وطبيعـة البنـى الاجتماعيـة والا

  .وفي عصرهم، ومدى نجاحهم في تقديم رؤية للعالم تعبر عن واقعهم 
وليس بعيدا عن المناهج النقدية الراصد ة للمعنى ضمن بنية النص الأدبي كانـت اللسـانيات تتوسـع وتتفـرع بتفـرع 

قــة بــين الــدال والملــول تنوعــت منطلقــات البحــث واقفهــا مــن اللغــة، فبعــد التحــول الــذي شــهدته العلاتوجهاتهــا ومنطلقاتهــا وم
اللســاني، لكنــا هنــا بصــدد الحــديث عــن لســانيات الــنص، والتــي تضــطلع بقــراءة النصــوص الإبداعيــة المطولــة مــن جــنس 

، حيـث تعمـل لسـانيات الـنص علـى الرواية متجـاوزة بـذلك لسـانيات الجملـة، مـن جهـة ومنطلقـة مـن مبـدئها مـن جهـة ثانيـة
وقد شاعت في مجال لسـانيات الـنص عـدة طـرق . ت صغرى ثم تعود بإعادة بنائه لإنتاج معنىى وحداالنص إل تجزيء 

بقطاع تحليل الخطاب، ومنها من يستعين بالنظريـة ووسائل لتحليل النصوص المختلفة، فمنها من يوظف تقنيات خاصة 
ذلــك أن لسـانيات الــنص ليســت ...يولسـانياتالتداوليـة، ومنهــا مـن يتوجــه للسـيميائيات ونظريــات التلقـي والاتصــال، والسوس

  . منهجا مغلقا، بل إنها تحمل أبعادا غير لغوية نفسية واجتماعية، وغيرها
شـهدت لســانيات الــنص تحــولا كبيــرا فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي، بفضــل المــدارس الجديــدة كالتاريخيــة 

تقــوم لســانيات الــنص بــرط الصــلة بــين .... نســوي، النقــد الثقــافيالجديــدة، الماركســية الجديــدة، والماديــة الثقافيــة، والنقــد ال
العلامــة اللغويــة والمتلقــي الـــذي يمتلــك مرجعيــة اجتماعيــة، فكريـــة يحــاول مــن خلالهــا بلـــوغ دلالتهــا ومقصــدها التـــداولي، 

ت النصــية يسـتهل بهـا اعتمـادا علـى تأويـل العلامـاويتجـاوب معهـا، فـالمتلقي وفـق لسـانيات الـنص يمتلـك نطــاق توقعـات، 
  : عملية فهم النصوص، لكن ذلك يلزمه ببعض الشروط التي يمكن إجمالها في

 وجوب امتلاك المتلقي لشفرة تأويل ملائمة للنص -

 ربطه لعلاقة النص برؤية العالم والفرضيات النظرية، والتجربة الذاتية -

 منحه الدلالة مشروعية تأويلية على المستوى النقدي  -
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 الفراغات في النص وإكمال معناه قدرته على ملء -

فمهمة لسانيا النص هي تقصي الوسائل التي تقنن تفسير الخطابـات المتنوعـة، فالتحليـل اللسـاني مـزيج بـين الذاتيـة 
والموضوعية، فهي تنطلق من مقاربة وصـفية شـكلية لتنتقـل بعـد ذلـك إلـى المضـامين النصـية والبنـى العميقـة مسـتندة إلـى 

كثير من الباحثين في أثناء تحليلهم للغة على الجانب الاجتمـاعي "التي ولدت هذه البنية، وقد ركز ية المرجعية الاجتماع
لأن دور  ،)12("كثيـرا علـى تـأثير علـم الاجتمـاع فـي ذلـك بعـده الأس فـي هـذا التفكيـرلها، وأكدوا على أهميته، كمـا أثنـوا 

بعـض  وقـد حـدد ثانيـة لـدور الدراسـات اللسـانية العامة، هو دور رئيسـي مـن جهـة ومكمـل مـن جهـة الاجتماعيةاللسانيات 
كــل الدراســات والبحـوث التــي تعـالج العلاقــات الموجـودة بــين الظــواهر "علمـاء اللغــة فـي إطــار علـم اللســانيات الاجتماعيـة 

كل لغة تفترض ذلك أن , فمن النادر أن نجد تعريفاً للغة خالياً من التطرق إلى الجانب الاجتماعي , اللغوية والاجتماعية
وجود بيئة اجتماعية يلمس مـن خلالهـا وجـود حاجـة ملحـة للتواصـل بـين أفرادهـا وهكـذا فإننـا لا يمكننـا أن نعـزل الظـواهر 

لكونــه ذو طــابع وصــفي يهــتم بالقضــايا ذات البعــد  ،)13("دلالاتهــا الاجتماعيــة عــن ولا اللغويــة عــن مقاماتهــا الاجتماعيــة
يكون عالم الاجتماع المهتم بالظاهرة اللغويـة فـي مجتمـع و  .كل لغاتها وأساليب تواصلهاالسوسيو ثقافي لكل المجتمعات و 

وإنما يأخذها على أنها مـادة ثريـة لهـا أهميتهـا فـي توضـيح الظـواهر , بعيد كل البعد عن دراسة اللغة بذاتها ولذاتها, معين
وبينهمـا تفاعـل دائـم , من السلوك اجتمـاعي حيث إن السلوك اللغوي هو ضرب, الاجتماعية وتفسيرها بصورة أدق وأعمق

ذلك أن مهمـة علمـاء الإجتمـاع فـي هـذه الحالـة توجـه , وتبادل في الكشف عن هوية الأفراد ومواقفهم في مجتمعهم الكبير
  ).14(في الأساس إلى إلقاء الضوء على مشكلاتهم بالاعتماد على اللغة وطرائق توظيفها،

  :الجسد لأحلام مستغانمي رؤية العالم من خلال رواية ذاكرة

تقــوم هــذه الدراســة علــى مســتويين؛ مســتوى البنيــة الســردية، ومســتوى البنيــة الدلاليــة، لــذلك لابــد مــن اختيــار البنــى 
  .السردية والحاملة بين ثناياها رؤية العالم في هذه الرواية

ندخل في هذه المغامرة الروائية باحثين  ، ليهيئنا قبل أن"ذاكرة الجسد"منذ البداية يستوقفنا العنوان في هذه الرواية 
ــذاكرة يحيلنــا إلــى أن هــذا الــنص إنمــا هــو مــرتبط  عــن رؤيــة العــالم التــي تنقلهــا لنــا هــذه المغــامرة الأدبيــة، فــالكلام عــن ال
بالتــاريخ، علاقتــه بالماضــي ظلــت شاخصــة حتــى تركــت لــه ذاكــرة جســدية، إذن نحــن بصــدد اكتشــاف رؤيــة للعــالم تعكــس 

، وأي جسد هـذا الـذي يسـتعرض أمامنـا ذاكرتـه، آثـار ن ستنبش هذه الروايةاريخ، من الذكريات، لكن ذاكرة مموقفا من الت
  ماضيه؟ 

ــا فقــدنا، ولا يحــب الانســان " ذاكــرة"لطالمــا ارتبطــت كلمــة  ــالفراق، بــالألم ، لأننــا عنــدما نتــذكر يعنــي أنن بــالحزن، ب
ــــد مــــن الأصــــدقاء، مــــنبطبعــــه الفقــــدان والخســــارة يحــــب دائمــــا أن  يكســــب ويــــربح ا الأحبــــاب، مــــن الأمــــوال، مــــن  لمزي

إذن نستطيع أن نتحسس من بنية العنوان المختصرة في كلمتين، الجو النفسي الذي يطغى عل النص، إننا  .......النفوذ
" الجســد"لكــن الجســد يبقــى غامضــا مجهــولا، لأنــه جــاء بصــيغة المعرفــة فــي العنــوان  و. ســوف نصــطدم بــالفراق، وبــالحزن

لــذلك يصــلح ان يكــون العنــوان ذاكــرة الجميــع، والجميــع هنــا هــم ...ا مطلقــا كــأني بــه جســدي وجســدك وجســد الجميــعحكمــ
تعطينــا هــذه الجزائريــة التحريــر ثــورة ث عــن الجزائــر، وبطلهــا مجاهــد فــي الشــعب الجزائــري، لأن الروايــة كمــا ســنرى تتحــد

الم تــرتبط بعلاقــة هــذا الشــعب بتاريخــه، بثورتــه، علاقــة جيــل ن نصــنا يحمــل موقفــا مــن التــاريخ ورؤيتــه للعــبنيــة إشــعارا بــأال
  .الاستقلال بجيل الثورة التحريرية
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وبحثــا فــي البنــى الســردية أيضــا لهــذا الــنص تســتوقفنا الثنائيــات التــي تؤثــث الــنص مــن بدايتــه إلــى نهايتــه، وأول 
: مازلت اذكر قولك ذات يـوم: " اية الحكيومظاهر هذا التضاد تجسدها بنية الرواية التي كانت نهاية القصة فيها هي بد

وهـا أنـت تـدخلين إلـي، مـن النافـذة نفسـها التـي سـبق أن ............الحب هو ما حدث بيننا، والدب هو كل ما لم يحدث
بطـل القصـة، " خالـد"لقـد بـدأت الروايـة بعـد نهايـة الحكايـة، حكايـة الحـب المحمومـة بـين  ........"دخلت منها منذ سنوات

بطلة القصة والقصص الآتية، شابة من جيل الاستقلال تجري في " حياة"د الجزائري البطل، العاشق المهزوم أمام المجاه
عرقها دماء طاهرة، دماء شهيد مات من أجل حياة الوطن، معشوقة مات في سبيلها الشـاعر، ويمـوت كـل يـوم رسـام بيـد 

التـــذكر مســـارا لأحداثـــه فكانـــت القصـــة كلهـــا اســـترجاعية هكـــذا اتخـــذ الســـرد بنيـــة ...واحـــدة علـــى ذكـــرى حبهمـــا الأســـطوري
  ". الذاكرة"متلائمة مع العنوان 

للتتهاطل الثنائيات الضدية في هذا النص معلنة حالة من الفوضى العارمة في فضائها، ثورة من الرفض والتمـرد 
الموت؛ موت سي الطاهر،  نومدار القصة كلها عبطلة القصة اسمها حياة : على هذا الوضع الذي لا يستقر على حال

. الحــب هــو مــا حــدث بيننــا"مــوت زيــاد ، مــوت حســان، الكثيــر مــن الجمــل فــي هــذا الــنص تقــوم علــى تقابــل المتضــادات 
بعضــها مســودات قديمــة، وأخـــرى أوراق ....... كــان حتــى الحــزن وليمــة فــي هــذه المدينــة.....والأدب هــو مــا لــم يحــدث

لقــد .......يبــث الصــور بــالأبيض والأســود......الكــلام، والــذاكرة إلــى النســيانأجتــاز بهــا الصــمت إلــى .....بيضــاء تنتظــر
، تكتظ الرواية بالثنائيات الضدية ...)مرة لأحضر عرسك ومرة لأدفن أخي.....أصبحوا لا يأتونها إلا في الأعراس المآتم

ن المتناقضـات، إنـه وطـن لشـعب بنية سردية تحيل إلى الكثير من الـدلالات، لقـد أصـبح هـذا الـوطن يجمـع بـين الكثيـر مـ
باســم الــوطن، يسـير مــع سـلطته علــى طرفـي نقــيض، وطـن يعــد لأبنائــه ذاكـرة مفخخــة، ووليمـة مــن الأكاذيـب حتــى يغتالـه 

بل إني فاجأت نفسي، أركض إلى تلك التفاصيل وأكاد أبـدأ بهـا، وكـان أمـر الجسـر لـم "...باسم الوفاء للأسماء النضالية 
ة، بقــدر مــا تعنينــي الحجــارة والصــخور، التــي يقــف عليهــا، وتلــك النباتــات التــي تبعثــرت أســفله، يعــد يعنينــي، فــي النهايــ
الأعمـاق، وتلـك الممـرات السـرية التـي حفرتهـا خطـى الإنسـان وسـط المسـالك الصـخرية منـذ ) عفونـة(مستفيدة مـن رطوبـة 

موخه الشـاهق، أن يـرى مـا يحـدث علـى أيام ماسينيسا وحتى اليوم، في غفلة من الجسر العجوز الذي لا يمكـن لـه فـي شـ
... أليس التحايل على الجسور هو الهدف الأزلـي الأول للإنسـان الـذي يولـد بـين المنحـدرات...متر من أقدامه 700علو 
عـن الجسـور التـي كانـت تسـكن غربتـه وهـو كـل مـا تبقـى لـه مـن وطـن تنكـر لـه بعـد أن " خالد"يتحدث البطل ..." والقمم؟

، وطـن يجـد "ذراعـه الثانيـة"لقد صار الوطن بالنسبة له لوحة يرسمها بما بقي له مـن هـذا الـوطن ه، ذراع هبتر على أرض
سبيل الوصل إليـه فـي جسـر، والجسـر هنـا بنيـة لغويـة تحمـل دلالـة الـذاكرة، دلالـة التـاريخ، وهـو مـا أرده الـراوي إنـه يعبـر 

فيليات والنباتات المتطفلة التي تعـيش فـي ظـل الـتعفن عن رؤية مشككة في تاريخ هذه الأمة الشامخ، تاريخ علقت به الط
والفساد، في سراديب الكـذب والخـداع تتسـتر بالصـخر العظيمـة التـي حملـت هـذا التـاريخ العريـق، و تخلـق لنفسـها ممـرات 
سرية علـى غفلـة مـن الـزمن، إنـه شـأن هـؤلاء المتشـدقين السـاعين إلـى السـلطة الركضـين خلـف الشـهرة والنفـوذ حتـى ولـى 

بعـد " حيـاة"وهـو الموقـف ذاتـه الـذي تعتـرف بـه البطلـة . ان الثمن هو التلاعب بتاريخ شعب كامل، وتشويه مسـتقبل أمـةك
فتـرد عليـه " أنت لست امرأة فقط، أنت وطن، أفـلا يهمـك مـا سـيكتبه التـاريخ يومـا؟" : ن تسلم نفسها لواحد من المتطفلينأ

وهــذه حقيقــة ماثلــة فــي مجتمعاتنــا الضــائعة مــا بــين مــاض " ه يمحــو فقــطالتــاريخ لــم يعــد يكتــب شــيئا ، انــ"بســخرية جارحــة 
الــذي كــان وجميــع رمــوزه وقيمــه ويــزرع مكانهــا " المجــد"إن التــاريخ لــدينا يمحــو فقــط  –زاهــر وواقــع يصــيب الكــل بالغثيــان 
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قـد سـيطرت هـذه الفكـرة ل. "الأحلام"فقط وقيم الفئات الطفيلية المنتشرة كورم خبيث والمسيطرة على كل شيء حتى " العدم"
، الــوطن بكــل أبعــاده "حيــاة"علــى الــوعي الجمعــي للمجتمــع الجزائــري، حتــى أفقدتــه أي رغبــة فــي المقاومــة، لقــد استســلمت 

تـه لسـطوة هـؤلاء المتطفلــين علـى الثـورة الطــامعين فـي أحـلام الشــعب، محتلـين اسـتقلاله، مســتغلين فـي ذلـك دخــول اومكون
الجمــر التــي عاشــها جيــل الاســتقلال بكــل مــرارة، بدايــة مــن  أحــداث أكتــوبر و ات الــدم الــوطن فــي محنــة جديــدة كانــت ســنو 

الذي فقد في ثورة التحرير ذراعه، وفقد فـي هـذه الأزمـة " خالد"، نهاية هذه القصة، والتي كانت بدية ألم جديد عند 1988
  ....مخلفا له مسؤولية أبائه وزوجته، وشعبه" ذراعه الثانية"شقيقه الوحيد 
البنيات السردية التي تحيل إلى بنيات دلالية تعكس لنا قدرة هذه الرواية على نقـل رؤيـة العـالم لـدى جماعتهـا  من

وجيلهـا هــي بنيــة الأســماء، فلــم تكـن أســماء الشخصــيات فــي هــذا الــنص وليـدة الصــدفة، أو الاعتباطيــة،  بــل كــان اختيــارا 
شخصــية مــن دور فــي بنــاء حركيــة الســرد وتطــور الأحــداث، محمــلا بالــدلالات بمــا ينســجم والــدور الــذي تضــطلع بــه كــل 

  : وترجمة الموقف والرؤية الجمعية لكل فئة اجتماعية، من ذلك نقرأ كل شخصية من اسمها
ثورة التحرير، معطوب فقد ذراعـه خـلال الثـورة، لـم يمنعـه ذلـك ليكـون ل القصة، الراوي، مجاهد من زمن خالد بط

ه وشعبه، رفض التآمر على هذا الوطن لنيل النفوذ ومراتب السلطة، كان يبغي البناء في رساما، مثقفا، مثقلا بهموم وطن
فقسنطينة مدينـة منافقـة، لا تعتـرف بالشـهوة ولا تجيـز الشـوق، إنمـا تأخـذ خلسـة "الظل، لأنه يحب وطنه دون ثمن يرجوه، 

الــــزانين ... ليائهــــا الصــــالحينولــــذلك فهــــي تبــــارك مــــع أو . كــــل شــــيء، حرصــــا علــــى صــــيتها، كمــــا تفعــــل المــــدن العريقــــة
فقــط، رجـلا عاشــقا،  كنـت. ي قســنطينةولا كنـت وليــا، ولا شـيخا يـدعي البركــات، لتبـاركن كـن ســارقا،السـراق، ولــم أ...أيضـا

أحبك بجنون رسام، بتطرف وحماقة رسام، خلقك هكذا كما يخلـق الجـاهليون آلهـتهم بيـدهم، ثـم يجلسـون لعبادتهـا، وتقـديم 
  .... يستحق هذا الرجل ان يكو ن خالدا في ذاكرتنا، خالدا بكبريائه ووفائه للوطن في هذا الوطنألا ".القرابين لها

حيــاة البطلــة المخاطبــة فــي الروايــة الطــرف الثــاني مــن القصــة، المــرأة الشــابة الجميلــة الممتلئــة بــالأحلام، المغريــة 
والأمـل المشـرق، إنهـا أيضـا الـوطن، وطـن حـارب  بجمالها، فتاة من زمن الاستقلال، تحمل معنـى الحيـاة معنـى المسـتقبل

مــن أجلــه الرجــال، فاستشــهدوا، وعطبــوا، ودفعــوا ثمنــه بالــدم الحيــاة، ليقــع بعــد كــل هــذه التضــحيات فــي يــد أشــباه الرجــال، 
الطــامعين إلــى الســلطة النهمــين إلــى النفــوذ والتســلط، لقــد كانــت حيــاة الفتــاة معشــوقة المجاهــد المعطــوب، ومغريــة الثــائر 

رجـل مشـبوه يبيـع التـاريخ والـوطن ليشـتري " سي شـريف"لكنها أخيرا صارت زوجة " سي الطاهر"لفلسطيني، وحلم الشهيد ا
  ...القصور النفوذ

سي الطاهر شهيد الثورة التحريرية، ألم تسقى الجزائر بالدماء الطاهرة لهذا الرجل وامثاله ممن ألا يستحق الشـهيد 
  .اسم الطاهر النزيه

الــذي يضــلع بــه كــل  ، ناصــر وزيــاد أســماء تتــزاحم علــى عتبــات حروفهــا الــدلالات المترابطــة بالــدورحســان وعتيقــة
  .اسم منها في البينية السردية للنص

تحمل الرواية كذلك من المكونـات السـردية التـي تقـدم لنـا رؤيـة للعـالم تعكسـه الروايـة، المسـكوت عنـه الـذي يحيـل 
اتهـا، مسـاراتها السـردية وعلاقـات شخصـياتها انمـا تخفـي بـين ثناياهـا الكثـر مـن عنه المنطوق، فمعظم جمل الروايـة وحوار 

وها أنت تدخلين إلي مـن النافـذة نفسـها التـي سـبق أن دخلـت منهـا منـذ سـنوات مـع صـوت المـآذن " :الكلام؛ نجد من ذلك
أتــابع فــي نظــرة . …عــب وخطــي النســاء الملتحفــات بالســواد والأغــاني القادمــة مــن مــذياع لا يت, وصــوت الباعــة , نفســه 
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وأخـرى عجلـى ، , بعضـها كسـلى , لمارة آخرين , وما يليها من خطوات , خطواته المتجهة نحو المسجد المجاور, غائبة 
  .متجهة جميعها نحو المكان نفسه 

المذياع يمجد التفاحة وأكثر من جهاز هوائي على السطوح يقف مقابلاً المـآذن و . الوطن كله ذاهب إلي الصلاة
 ."لأكــل التفاحــة -عصــرية  –التــي تقــدم لــك كــل ليلــة علــى شاشــة تلفزيونــك أكثــر مــن طريقــة  ,الأجنبيــةرصــد القنــوات ي

المقصود بالوطن الشعب، الذي انخرط جله إن لم يكن كله، في تنظيم إسلامي له منهج موحد، وقيادة موحدة، في جملـة 
, فــإذا كــان الــوطن. لحــاكم، الــذي انحســر فــي الشــرطة والجــيشالمــذياع يمجــد التفاحــة فالمــذياع هــو الســلطة، أو النظــام ا

يعلـن عــن نفسـه، عـن طريــق ) السـلطة(يعلـن عــن نفسـه عـن طريــق، الجـامع وفـي أصــوات المـآذن، فـإن المــذياع , الشـعب
  ).الإسلاميين(فماذا يقول كل منهما للشارع الذي يتسع للجميع السلطة وجل الشعب . الإذاعتين المسموعة، والمرئية

مطوق هو جيران تتوجه للصلاة بين مسرع ومتثاقل، مدرك لما يسير بانتهاجه، وبين من يتبع التيار بغير وعـي ال
  .ولا فهم لما يحصل من تحولات داخل المجتمع

والمــذياع يمثــل صــوت الســلطة والتفاحــة هــي إغــواء الشــعب بالخطايــا حتــى تلهيــه عمــا يحصــل حولــه مــن تــدنيس 
وهـــو موقـــف سياســـي عبـــرت عنـــه الروايـــة بالإيحـــاء، لأنـــه كـــلام مـــن الطابوهـــات، . ثـــورةللتـــاريخ وتحريـــف لمســـار شـــعب و 

المحرمات التصريح بها في ذلك الزمان، وهي تعكس رؤية العالم من منظور المثقف، مشخصـا فـي شخصـية خالـد الـذي 
  .وألى ما يزج فيه هذا الشعبكان يقف إلى شرفته متفرجا عما يحدث لها الوطن، 

فـــراح يصــرخ فـــي ... مركــي عصـــبي فــي عمــر الاســـتقلال لــم يســتوقفه حزنـــي ولا اســتوقفته ذراعــييســألني ج"... 
  ..وجهي، بلهجة من أقنعوه أننا نغترب فقط لنغنى، وأننا نهرب دائما شيئا في حقائب غربتنا

 بماذا تصرح أنت؟ -

  .يحدث للوطن ان يصبح أميا. ولكنه لم يقرأني... كان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه 
وكانــــت يــــداه تنبشــــان فــــي حقيبــــة زيــــاد . آخــــرون لحظتهــــا يــــدخلون مــــن الأبــــواب الشــــرفية بحقائــــب أنيقــــة دبلوماســــية كـــان

  ....، وتقع على حزمة من الأوراقالمتواضعة
 "يا بني... أصرح بالذاكرة -

يبــدو المنطــوق فــي هــذه القطعــة الســردية هــو مــا يتعــرض لــه خــاد مــن ســوء معاملــة فــي مطــار الجزائــر علــى يــد 
ركي شـاب مـن زمـن الاسـتقلال، ويتـألم خالـد أن هـذا الشـاب لـم يحتـرم عطبـه، وذراعـه المبتـورة مـن أجـل الـوطن، لكـن جم

المســكوت عنــه هــو دخــول الجزائــر مرحلــة جديــدة، مــن عــدم الاســتقرار، وانعــدام الأمــن، إنهــا بدايــة ســنوات الــدم والجمــر، 
لـد مـاهي إلا عمليـة مسـح فـي السـجل التـاريخي لهـذا الـوطن كما ان تفتيش الجمركي في حقائـب خا. الارهاب في الجزائر

  .واختيار ما يسمح له بالدخول لوعي المواطن وذهنه وما يستأصل ويحجز قبل دخوله أرض الوطن وكتب التاريخ
كامـل بشـعبه برؤيـة للعـالم، لـوطن المصـرحة يمثل النص في مجموعه بنية سردية تحيل على الكثير مـن البنيـات الدلاليـة 

  .  وأجياله، بتاريخه ومستقبله
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